
كيـف سـيتعامل العـالم مـع  مليـون لاجـئ
مناخي في السنوات القادمة؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تعد الحروب وحدها، والتناحر والبغضاء وإثارة النعرات بمستوياتها بين الأجناس والأمم المختلفة،
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مــــن تصــــنع ملايين اللاجئين، ولكنهــــا الطبيعــــة أيضًــــا التي كــــشرت عــــن أنيابهــــا خلال الســــنوات
الماضية وخلفت كوارث إنسانية واقتصادية، والأسوأ بحسابات الأمم المتقدمة ووفق تقديرات شديدة
الدقــة ســيكون خلال الســنوات الـــ القادمة، إلا إذا قــدم البــشر طلــب اســتتابةً، واســتخدموا أقــل
الفــرص الــتي مــا زالــت متاحــة حــتى الآن، وأهمهــا مــآلات مــؤتمر المنــاخ العــالمي المنعقــد حاليًــا في ألمانيــا،
والإجـراءات الـتي سـتتفق عليهـا  دولـة مـن أجـل المـضي قـدمًا في تطـبيق اتفاقيـة بـاريس الدوليـة

لحماية المناخ.

كيف استعد العالم لقمة المناخ في ألمانيا؟

ـــ من الشهــر الحــاليّ، ــون الألمانيــة، ويســتمر حــتى ال ــة ب ــوم الإثنين المــاضي في مدين ــؤتمر ي انطلــق الم
بمشاركـــة ممثلين عـــن  دولـــة، بلـــغ عـــددهم نحـــو  ألـــف شخـــص، وبحضـــور رؤســـاء دول

وحكومات من مختلف أنحاء العالم.

ليست الأزمة السورية وحدها التي تلفت انتباه العالم، حيث سبقتها
أمريكا التي حاصرتها تغيرات مناخية التفت كالحية حول ولايتها هذا العام،

وخلفت دمارًا كارثيًا بسبب إعصار إيرما الذي ضرب “فلوريدا”، وأجبرها على
إجلاء نحو . مليون شخص

كــانت مؤســسة العدالــة البيئيــة الأمريكيــة “EJF” أول مــن عــبر بوضــوح عــن سر حالــة الاســتعداد
يرًا استندت فيه على مقابلات مع أهم الخبراء العسكريين في القصوي في بلدان العالم، وأنتجت تقر
الولايات المتحدة الذين حذروا بدورهم من خطورة التغير المناخي، وما قد ينتج عنه من موجة لجوء

ية، وهي الأسوأ بالعالم حاليًا. كبر من مثيلتها السور أ

ــر المؤســسة أشــار بوضــوح إلى تشريــد الملايين مــن البــشر، إذا لم يتبن العــالم مــن الآن خطــة تــأمين ي تقر
استباقية مناسبة لحماية اللاجئين المحتملين، وخصوصًا القادمين منهم من مناطق الشرق الأوسط
كـثر الـدول الـتي تشهـد حاليـا أسـوأ يـا الـتي تعـاني مـن حـرب مـدمرة، هـي أ وإفريقيـا، والغريـب أن سور
موجة جفاف لها منذ  عام، مما انعكس على خسارة كارثية للأراضي الزراعية، وبالتبعية خسارة

الفلاحين لمصادر رزقهم وسبل عيشهم.

كمــا نتــج عــن هــذه الأزمــة حالــة تهجــير منــاخي بشكــل قسري، إذ بلــغ عــدد الذيــن أجــبروا علــى تــرك
أراضيهــم والرحيــل عنهــا بســبب الجفــاف، نحو مليــون ســوري حــتى الآن، بحســب تقــديرات خــبراء

استضافتهم إذاعة دويتش فيلة الألمانية. 

يـة وحـدها الـتي تلفـت انتبـاه العـالم، حيـث سـبقتها أمريكـا الـتي حاصرتهـا تغـيرات ليسـت الأزمـة السور
مناخية التفت كالحية حول ولايتها هذا العام، وخلفت دمارًا كارثيًا بسبب إعصار إيرما الذي ضرب
“فلوريدا”، وأجبرها على إجلاء نحو . مليون شخص، وكانت لهجة الرعب التي تفوه بها حاكم
الولاية وهو يوجه نداءً حاسمًا للسكان قائلاً: “لن تتمكنوا من النجاة إذا أمُرتم بالمغادرة ولم تغادروا



الآن” تعبيرًا واقعيًا عن فداحة أزمة تسببت في إزهاق أرواح نحو  شخصًا، بجانب تكلفة اقتصادية
بلغت ما يقرب  مليار دولار، بنسبة .% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

يدا في أمريكا  بدء دخول إعصار إيرما فلور

ربمــا هــدفت دويتــش فيلــه مــن لجوئهــا إلى خــبراء عســكريين أمــريكيين في قضيــة كهــذه، إلى معرفــة
التقديرات الأمنية شبه الدقيقة لأعداد اللاجئين من اضطرابات التغيرات المناخية، وما قد ينتج عنها
مــن تــوترات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، بمــا يشكــل تهديــدًا مباشرًا ووجوديًا للحضارة الغربيــة
كده العميد ستيفان تشيني، وأشار إلى أن أوروبا تعاني على وجه التحديد على المدى البعيد، وهو ما أ
من مشكلة الهجرة حاليا، ولكنها لا تساوي شيئًا إذا ما قورنت بالأعداد الضخمة المتوقع نزوحها من

إفريقيا وخصوصًا  المناطق المحاذية للصحراء الكبرى في القارة السوداء.

يـر لمنظمـة أوكسـفام الخيريـة بالمملكـة المتحـدة، مـا كشفـت عنـه دويتـش فيلـه، كـان حـاضرًا أيضًـا في تقر
الــذي صــدر هــذا الأســبوع، وقبــل انتهــاء فعاليــات مــؤتمر المنــاخ العــالمي في مدينــة بــون الألمانية، ورصــد
يـر الأعـداد الـتي تـضررت مـن المنـاخ بين عـامي  و، لافتًـا إلى نـزوح نحـو . مليـون التقر
إنسان بسبب الكوارث المناخية المفاجئة، أهمها كان إعصار وينستون الذي ضرب جزر جنوب المحيط
كـثر مـن  ألـف الهـادي، فيجـي وتونغـا وفـانواتو وشمـال أستراليا، عـام ، وتسـبب في تهجـير أ

إنسان.

آثار إعصار ونستون المدمر في فيجي

وإثر الإعصار، خسرت فيجي على وجه التحديد، وهي التي ترأس مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في ألمانيا،
ما يقرب من خُمس ناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعل أزمة المناخ من أخطر القضايا صاحبة الأولوية
في الاهتمــام العــالمي، لا ســيما أنهــا ليســت محكومــة بحسابــات جغرافيــة في نطاقــات محــددة، ولكنهــا
كمله، بسبب تأخر الحلول والتردد في توقيع الاتفاقيات، على الرغم أزمة عالمية تهدد كوكب الأرض بأ
مـن أن تهديـد المنـاخ لأكـثر البلـدان تقـدمًا وعلمًـا وثـراءً ونفـوذًا في العـالم، لا يقـارن بالبلـدان الأكـثر فقـرًا،
وكأن الطبيعــة تقــدم لنــا فلســفة وجوديــة مــن نــوع جديــد، كــانت تنتظــر اللحظــة الفارقــة للإعلان عــن

نفسها ولعلها الآن حانت.

لماذا ألمانيا؟

يحسـب لألمانيـا تحديـدًا، أنهـا كـانت علـى رأس الـدول الـتي اسـتثمرت في حمايـة المنـاخ العـالمي، وبلغـت
ادخارتهـا في هـذه القضيـة خلال العـام المـاضي فقـط مـا يقـارب . مليـار يـورو، للتكيـف مـع التغـيرات
المناخية، كما تدفع حاليًا باتجاه عقد شراكة عالمية للتأمين ضد آثار التغير المناخي، ولا سيما في ظل
ــة الطــيران، بالإضافــة إلى الســلبيات الناتجــة عــن الجفــاف ــأثيره علــى حرك ــدة عــن ت التوقعــات المتزاي
والأعاصير والفيضانات، التي ستجبر دون محالة ملايين البشر على البحث عن أماكن أخرى للعيش

فيها.



لم يبرز العرب في رؤيتهم للأزمة إلا المطالبة بالتمويل الكافي من الغرب لمواجهتها
في بلدانهم، وكأنهم يتعاملون مع الكارثة بمنطق الصفقة السياسية لا التقنية،

فما يهم العرب حاليا تعبيد الطريق للاستفادة من غضب الطبيعة بشتى
الطرق

ية للتصدي هذه التوقعات التي تأخذها ألمانيا على محمل الجد، جعلتها تتخذ بعض التدابير الاحتراز
لمخــاطر التغــير المنــاخي بمــا يحــول دون حــدوث موجــات لجــوء كــبرى، منــذ قمــة المنــاخ الــتي عقــدت في
جنوب ألمانيا عام ، ووقتها أطلقت مجموعة الدول الصناعية السبعة مبادرة لتأمين ما يقرب

من  مليون إنسان في الدول النامية، ضد مخاطر التغير المناخي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه أيضًا الجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” على تدبير خطة
تأمين ذاتية تشمل مساعدات عاجلة وعمليات إعادة بناء، وذلك لمساعدة المتضررين في إعادة بناء

حيواتهم وثرواتهم حال تعرضهم لكوارث مناخية، حتى لا يتحولوا إلى لاجئين مناخيين.

العرب ومؤتمر المناخ.. الحضور المشرف يكفي

رغم مشاركة المجموعة العربية بوفد مميز في مؤتمر المناخ العالمي، إلا أنها وخلال أسبوع كامل على بدء
الفاعليــة المهمــة لم تجــد أي دعــم لوثيقــة مطالبهــا والــتي تقــدمت بهــا، وتركــزت في ضرورة تقــديم دعــم
يع التكيف التي نجمت من ظاهرة التغير المناخي، وهو الأمر كافٍ للدول العربية، خصوصًا في مشار
الذي وصفه رئيس شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة طارق حسان بـ”اللا رؤية”، باعتباره نتاج
منطقـي لعـدم تأهيـل الوفـود المشاركـة، ومنحهـا الخـبرة الكافيـة في التفـاوض قبـل حضورهـا إلى مثـل

هذا المؤتمر.

تم عقد اتفاق “نصف مبدئي” للحصول على المطالب العربية، لكن لا يمكن
معه وضع استنتاجات عن سير المفاوضات

ما قاله حسان ردده أيمن الشاذلي رئيس المجموعة العربية الممثلة في المؤتمر بصورة أخرى، وأشار الى
عدم وضوح المعالم حتى الآن بشأن المفاوضات والتي لا يمكن معها التنبؤ إن كان هنالك تجاوب مع
مطــالب المجموعــة العربيــة أم لا، مكتفيًــا بــالقول إنــه تــم عقــد اتفــاق “نصــف مبــدئي” للحصول علــى

المطالب العربية، لكن لا يمكن معه وضع استنتاجات عن سير المفاوضات.

ورغم تبني الدول العربية موقفًا موحدًا في المفاوضات، كان واضحًا سيطرة وهيمنة المملكة العربية
السعودية على القرار العربي، وهو الأمر الذي تنبه له العديد من الخبراء في مختلف وسائل الإعلام
الغربية، وبعضهم حذر في العموم من خطر تبني الدول العربية بمختلف ظروفها وطبيعة المناخ لديها
لوثيقـة موحـدة، ممـا قـد يوقـع ظلمًـا على بعضهـا بسـبب التضـامن مـع رأي دولـة أخـرى تختلـف كليًـا



عنهـا، وربمـا كـان هـذا السـبب الأوضـح لوضـع الـدول الكـبرى عراقيـل وعقبـات أمـام إقـرار مثـل هـذه
الوثيقة الموحدة للدول العربية.

لم يـبرز العـرب في رؤيتهـم للأزمـة إلا المطالبـة بالتمويـل الكـافي مـن الغـرب لمواجهتهـا في بلـدانهم، وكأنهـم
يــق يتعــاملون مــع الكارثــة بمنطــق الصــفقة السياســية لا التقنيــة، فمــا يهــم العــرب حاليًــا تعبيــد الطر
ية يحسدون عليها، فلا هم يريدون المشاركة في للاستفادة من غضب الطبيعة بشتى الطرق، وبانتهاز
الحل، ولا نية لديهم لإلقاء مواعظهم على الجادين في الحياة، فهذا يبدو أنه لم ولن يكون لهم فيه

نصيب.   
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